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 01/05/2022: النشرتاريخ    17/03/2022: القبولتاريخ      .2021/.10./05:الإرسالتاريخ 

والدراسات  التاريخية الجزائرية الأعمالالمتخصصة في ( Revue. Africaine) الإفريقيةتناولت المجلة ملخص:

ية المعرف مالالأعه سلسلة هذالجنوب الغربي الجزائري ، وجاءت  جانبا مهما من التاريخ الثقافي واللغوي في الأثرية

عرفة مة ي محاولنسيين فراهتمام الباحثين الف أثار الذي الأمرالضوء على الواقع الثقافي الذي كان موجودا فعلا  لقيلت

 ضمن اعيلهتف عادةلإالسوسيو ثقافية  ابعادهأوالتقرب من فهم  ،التاريخية والاجتماعية المجتمعات الصحراوية أصول

 المشروع الاستعماري.

ة كما لونياليصيغت من رؤية كو أنهاالمصدرية العلمية لما احتوته من معلومات سردية وصفية الا  رغم القيمةو

 ئري أواخري الجزا، لذا سنحاول تقديم قراءة لنماذج من مقالات تاريخية ثقافية تناولت الجنوب الغربالأخرشهدها 

جه عماري للوالاست القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين محاولين في ذلك تفكيك إشكالية الاستثمار

 تيطاني. خدمة للمشروع التوسعي الاس فهمهالثقافي اللغوي ومحاولة 

حثين خية، البات التاري، الاستعمار الفرنسي، الكتاباالإفريقيةالجنوب الغربي الجزائري، المجلة ية: لكلمات المفتاحا

 الفرنسيين، الواقع الثقافي، المجتمع الصحراوي.

Abstract :Abstract: The African magazine (Revue. Africaine) specialized in Algerian 

historical works and archaeological studies dealt with an important aspect of cultural and 

linguistic history in the southwest of Algeria, and this series of knowledge works came 

to shed light on the cultural reality that actually existed and this sparked the interest of 

French researchers in an attempt Knowing its historical and social origins and getting 

closer to understanding its socio-cultural dimensions to reactivate it within the colonial 

project. 

This attempt, despite its scientific source value because of the narrative and descriptive 

information it contained, was formulated from a colonial vision as witnessed by the 

other. Therefore, we will try to provide a reading of samples of historical and cultural 

articles that dealt with the Algerian southwest in the late nineteenth and early twentieth 

centuries, trying to dismantle the problem of colonial investment in the cultural and 

linguistic aspect and try to tame it in service of the settlement expansion project. 

 

Keywords: southwestern Algeria ; African magazine ; French colonialism; historical 

writings; French researchers ;cultural reality; Saharan society. 
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 مقدّمة:  

 ريقيالإفشمال تمعات الالتي خصت بها مج الأثريةوالثقافية والاجتماعية واعتنت المجلة الإفريقية بالبحوث التاريخية 

ابعها وط عها، ورغم قيمتها المعرفية وتنوع مواضيعامة والمجتمع الجزائري خاصة خلال حقبا تاريخية متفاوتة

 التي ية الكولونياليةتصورات فكرية تخدم الرؤ ورائها  كانت تخفي أنهاالا ، القائم على العرض والتحليل  الأكاديمي

ائري مجتمع الجزالسوسيو ثقافية لل الأبعادلبحث عن عنيت باالتي  ومن بين هذه المقالات ،لثقافة الهيمنة أسست

 العربي يقيالإفرمال تناول جماعة اثنية اندمجت في المجتمع الش، الإفريقيةالمجلة جاءت به  مقالا اهتمامنا أثارتو

مناسبات لا حياءلإ وذلكالمحلية  الأوساط بينتفعيله قدرة مكونها الثقافي الفني و ة فيهبرز، مالإسلاميالامازيغي 

   سيدي بلال. إخوانب عرفت  وهي جماعةالدينية والفصلية 

ن مجزءا  تضمنالوصفية ت ثقافيةالتاريخية المقالات القراءة في نماذج من "ما هو الا  موضوعالويظهر أن 

تحليل حث ا البافيه حاولالتي  الجديدة المواضيع التاريخ الاجتماعي والثقافي للجنوب الغربي الجزائري، وهو من

 تمكنت منحيث  ،والعبوديةارتبطت بالرق  الإفريقيةثنية الافئة ال هذهإخوان ديوان سيدي بلال، ظاهرة  ومناقشة

اللفظ لموسيقي وا بالإيقاعصل عبرت عنه التوا آلياتحد أكان الديوان و ،الاندماج الطبيعي في المجتمع الجزائري

 .العربي السوداني

 السود ةللأفارقفسي تحليل البناء الثقافي والاجتماعي والن إعادة في أيديناالذي بين الموضوع  أهمية نتكمو 

 نية لجماعةفالا منظومة  هوما  حسب تصورنا ديوان سيدي بلالكما عرضه الباحث لكون   في المجتمع الجزائري،

 الذي ترابفضة للاغمقاومة الذاتية الراال أوجهحيث مثل فيها الديوان وجها من  ،ثقافية متميزة اثنية ذات خصوصية

 ماذج منن، وما يهمنا في بحثنا هو قراءة رفض العبودية أشكالمشاعر الحنين للوطن الأصلي وشكل من  تؤزه

صدرية لمية معالمقالات التاريخية الثقافية التي أشارت إلى مجتمع الجنوب الغربي الجزائري وخصصت له دراسة 

د قل المشاهة في نقافية وعليه نطرح إشكالية وثوقية المصادر التاريخية ودرجة الموضوعيوثقت لجزء من الحياة الث

 الاجتماعية؟.

ن حيث اوي ملقد تناولت المجلة الإفريقية مجموعة من المقالات عنيت بالتاريخ الثقافي للمجتمع الصحر

ن ا لقيته ملال ومدة في ديوان سيدي ب، الا أن موضوع الثقافة الزنجية المجسالعادات والتقاليد والحكم واللهجات

اءتنا ل قرويظهر من خلا ،انتشار واسع في شمال إفريقيا أثار اهتمامنا في محاولة فهم أصوله وطريق انتشاره

، إذ يةلصحراواللموضوع فان إشكالية السبق لا يرجع إلى بلد في حد ذاته وإنما وصوله كان متقدما في المناطق 

ض ستعمال بعة في االنصوص بحذر ورغم قيمتها العلمية المعرفية فهي تخفي أبعادا استعماري يتعين علينا قراءة هذه

وتشيد  ع القبليتكرس التفرقة والعنصرية والصرامختارة بدقة وذكاء وغالبا ما تكون عبارات  ،المصطلحات الخاصة

        بالحضارة الغربية وقيمها الإنسانية.

 دافها.تقديم المجلة الافريقية وأه. 1

 :الإفريقيةتعريف المجلة .1.1

 (Randon)ونالحاكم العام العسكري الجنرال راند على رأسهاوشجعت السلطة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، 

 "Berbrugger"ادريان بيربروجر ومنهم، مجموعة من الضباط السامين في الجيش الفرنسي م(1851-1858)

ربروجر في هذا حيث يصرح بي ،م تعنى بالبحث العلمي1856أفريل  07بتأسيس الجمعية التاريخية الجزائرية بقرار 

صل ائج المتون النتأالشأن قائلا : "لقد أسهمت هذه الدوريات في إعطاء لمحات عن البحث العلمي في هذا البلد، غير 

ريخية ية التاالذي دفعنا في لجمع الأمرلم تكن منظمة تنظيما محكما يؤسس لقواعد بحث علمي حقيقي وهو  إليها

 ".الإفريقيةالمجلة  إنشاء إلىالجزائرية 

تعنى بالتاريخ الجزائري والبلدان المغاربية والعالم الإسلامي، التي م 1856في الجزائر سنة  الإفريقيةظهرت المجلة 

 المجلة دتع إذ، تاريخية صعبةسياسية مرحلة ظهور  توازيا معالعادات والتقاليد والثقافات والعلوم، وكل ما يتعلق ب

مجلة تساير تنقلات  أنهاعلى سها في مقدمة عددها الأول مؤسر عنها بثائقية يعوذات قيمة تاريخية وعلمية و الإفريقية

اقتفاء المسالك الضيقة التي كان جنودنا  إلىلقد اضطر الدارسون ": الآتيالجيش الفرنسي في حملاته العسكرية على 

الجيش مع الابتعاد بعض الشيء عن  أعقابيكتفوا بأخذ ما هو متاح في  أن إذنالمغاوير يفتحونها لهم، كان عليهم 

 ." (A.Brbrugger, 1856, p. 05) .الخط المرسوم للعمليات العسكرية

في تخصصات متنوعة  مقال 1267بلغت مجموعة من المقالات  1962غاية  إلى 1856منذ  الإفريقيةنشرت المجلة 

والحفريات  الآثارالشفوية وعلم والرواية واللغات واللهجات كالتاريخ والجغرافيا والأدب العربي والأدب الشعبي 

بجميع ميادين البحث في الجزائر، حيث عمل المستشرقون الفرنسيون في مجالات  امهااهتم إلى، إضافة وغيرها
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والمخطوطات وترجمة النصوص  الإسلاميوالاثنوغرافيا والدين  والأنثروبولوجيامتعددة في التاريخ والجغرافيا 

 .(91-90، ص 2015)بوروبة، . الأدبية وتأليف الكتب المدرسية

تباينة فئات م في اعدادها ومحتوياتها وذلك من خلال تقسيم اعمال نصوصها الى عرفت المجلة الافريقية تنظيما 

 أهمها:

ر ومؤرخون وعلماء ( احتوت مجلات مختلفة كتابها علماء اثاPartie officielleالمقالات الرئيسية أو الرسمية: ) -

 اجتماع وأطباء وهذه المقالات هي الركيزة الأساسية للمجلة.

اسلين هي مجموعة الاحداث والنصوص التي أرسلت من طرف مر (Chroniqueوالاخبار التاريخية )الحوادث  -

بعض رنسا وقسنطينة( وف -وهران -عسكريين ومدنيين، في الجزائر وخارجها يتناول اخبار المقاطعات )الجزائر

 الدول الأوروبية.

ية بالمناطق بنشر الكشوفات الجديدة الاثر تهتم (Bulletin  bibliographiqueبيان او كشاف بيبليوغرافي ) -

 الجزائرية وتقديم إضافات أو تعليقات لنصوص منشورة.

)رزوق،  عن ملاحظات موجهة للمراسلين وأعضاء الجمعية ( عبارةNotes diversesالملاحظات والتنويهات ) -

 .(157 -156 ، ص2015مارس 

 :الإفريقيةاهداف المجلة .2.1

بنشر المخطوطات المحلية والعربية والوثائق الاصلية، كما اعتنت بتاريخ الجزائر  الإفريقيةاهتمت المجلة  

( Gustave.Mercier-Lacombeالتاريخية وبدرجات متفاوتة، واعتبرها غوستاف ميرسيه ) هقبحفي مختلف 

: ان فرنسيي الجزائر قد صرح بيربروجر العدد الأول للمجلةفي مقدمة ف، (Teissier, 1876) كونها مكتبة تاريخية

 لأييغيب عنها ملاحظاتنا  منذ الوهلة الأولى مهمتهم الحضارية التي وجب نشرها." ويضيف قائلا: سوف لا أدركوا

 والعامة، وقد كانت المجلة مهمتها نشر الحضارة الغربية الفرنسية في الجزائر وبجميعشيء مهم ونشره للإدارة 

 أخرى: أهدافمجموعة  إلى، إضافة (94، ص 1998الله،  )سعد. الطرق والوسائل المتاحة

ودات من مجه تعنى من طرف الصحافة لما قدمتهالتي الاهتمام بنشر المخطوطات المحلية والعربية والوثائق و -

 .بحثية تم نشرها وأعمالعلمية 

بدراسة تم اه ( الذيH.D.Grammontغرامون ) أمثالالمجلة ومساهماتهم العلمية والمعرفية  بأعضاءالتعريف  -

م بجمع ر الذي قاوالتاريخ العربي وبيربروج الأدبترجمة كانت اهتماماته ( الذي Fagnanتاريخ الجزائر وفانيان )

 .(29، ص2007)العربي اسماعيل،  .ما يزيد على ثمانمائة مخطوطحوالي مائتي مخطوطة عربية، و

 بنية المجتمع الجزائري وتركيباته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.على كشف عملت المجلة  -

اصة خئر بصفة والجزا إفريقياربط منطقة شمال محاولة والمنقوشات والنميات الرومانية و الآثارالتركيز على  -

 اللاتينية المسيحية من خلال البرامج الدراسية والبحوث العلمية. بأوروبا

ام بها قسات التي من خلال تلك الدراتشويه صورة العالم العربي الإسلامي والتواجد العثماني بالجزائر محاولة  -

 .الإفريقيةعضهم في المجلة 

وب ير الشعالصورة المدنية والحضارية للاحتلال الفرنسي في الجزائر باسم المدنية الفرنسية وتحض إظهار -

 .(104   -102، 2020)هلايلي، مارس . المتخلفة

،ص 2015وروبة، )ب.  وآدابهاعلى حساب اللغة العربية تشجيع اللهجات الجزائرية العامة في الكتابات الأدبية  -

91). 

 حول الجنوب الغربي الجزائري. الإفريقيةنماذج من المقالات بالمجلة . 2

مواضيع  ي، شملتعددا من المقالات البحثية خص بها الجنوب الغربي الجزائر الإفريقيةتضمنت المجلة            

 من سبع مقالات نذكر منها: أزيدمختلفة بلغ عددها 

  (A.Coyane, Le Sahara de l’ouest et une partie du Sahara occidental):المقال الأول.1.2

 عنوان المقال : الصحراء الغربية،  وجزء من الصحراء الغربية )الجزائرية(.

إقليم جغرافي  (Sahara occidental) منطقة الصحراء الغربيةوصفية سابقة للغزو الفرنسي لدراسة جغرافية 

سنة  من المجلة 34في العدد  ،لافريقي ومناطق بالصحراء الجزائريةاشاسع يضم عدة بلدان من الساحل الغربي 

تناولت هذه الدراسة وصف لمقبرة خنيفسة التي صفحة، اذ   11في .54غاية الصفحة  إلى 43من الصفحة م1890

خصصت للغرباء وطريقة دفنهم بملابسهم تتوسط هذه المقبرة قبر صغير الحجم به منارة على شكل هرمي وبالمنطقة 

 الآباركما وصف الباحث صعوبة المسالك ووصف  ،(A.Coyane, 1890, p. 43) قليلة تكاد تكون جافة أبار

 متر. 80بار منطقة اموزقزق التي يفوق عمقها أومتر 50التي تزيد عن  وأعماقها
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النباتي بالمنطقة، كون الأراضي عبارة عن " طبيعة الأرض وقلة الغطاء Coyane"كما وصف الباحث كوايان

 ار سيتوف من حيث الطول والعرض والاتجاهرم جبال اد1860ارض حجرية، ووصف في شهر ماي 

(A.Coyane, 1890, p. 44). 

زحف القبائل من واد الدرقة كما  إليهاحدد الباحث مناطق تواجد الماء، وفي فصل الخريف تجلب المنطقة و

وصف الحيوانات المتواجدة بالمنطقة من جمال وماعز، كما ذكر أسماء للجبال التي تحمل اسم ادرار مثل ادرار تمار 

 .(A.Coyane, 1890, pp. 43-54). كلمة بربرية تعني الأرض البيضاء وادرار ستوف وهي

 René.Maire- E.Wilczek, Sur la végétation du Sahara occidental:المقال الثاني.2.2

 عنوان المقال: الغطاء النباتي في الصحراء الغربية )الجزائرية(.

علوم في صفحتين،  . 93 -91م من الصفحة 1935في سنة  الإفريقيةمن المجلة  76تناولت هذه الدراسة في العدد 

أستاذ كلية العلوم بجامعة ( René.Maire) روني ماري منطقة الصحراء الغربية من طرف الأستاذالطبيعة ونباتات 

النباتات المتواجدة  بأهمأستاذ بجامعة لوزان هذه الدراسة عنيت  (E.Wilczek) ويلزاك الجزائر والأستاذ الشرفي

اسة الفصل بين الصحراء في الجهة وبين واد الدرعة وواد نون كما حددت الدربمنطقة تندوف ومنطقة فم الحسان 

-René.Maire, 1935, pp. 91) الصحراء  فيووصف للأطر والنطاقات النباتية  ،الغربية والجهات الجنوبية

93). 

 المقال الثالث: .3.2

E.Dermenghem, Les confréries noire en Algérie Diwans sidi Blal.  

 السود في الجزائر ديوان سيدي بلال. الإخوانعنوان المقال: 

ات ة ودراسجات المحليمقالات بحثية شملت الآداب الشعبية واللهمن سبع  أزيد الإفريقيةتضمنت المجلة 

ة لمجموع نيفتماعي اج مقالا ذو طابع الإفريقيةبرز مقال تضمنته المجلة فترة ما قبل التاريخ بالجنوب الوهراني وأ

 فرادأأوساط  تندمج مع المكون الاثني الجزائري وان تتعايش بسهولة بين أناثنية ذات أصول افريقية استطاعت 

طاعت هذه است إذ وجدانية صوفية إسلامية أحاسيسعن  فيها المجتمع الجزائري، محملة معها ثقافة فنية عريقة عبرت

 زائري وان تلقى قبولا وتجاوبا.تفرض نفسها في المجتمع الج أنالثقافة الجديدة 

الصادرة  الإفريقيةمن المجلة  97" في العدد Dermenghemدارمونجام" تناولت الدراسة التي قام بها الباحث

الجزائر وانتشاره في المدن والمداشر  إلىصفحة، تاريخ الديوان وطريق وصوله  54م التي احتوتها 1953في سنة 

الاحتفال بالديوان في  أنيرى  إذ، الفنية، وما ارتبطت به من طقوس وعادات توارثتها الأجيال  أصوله إلىمتطرقا 

في منتصف شعبان والمولد النبوي  لمناسبات الدينيةختلف طقوسه من منطقة إلى أخرى ، وكان يقام لإحياء االجزائر ت

 والختان، الأعراسارتبطت بحفلات  اجتماعية وأخرىمازيغية الجديدة الشريف ومناسبات فصلية كحلول السنة الأ

ة شمالا وجنوبا شرقا وغربا خلال منتشرين في مناطق جزائرية عدالإخوان السود اليقيمها  وكانت هذه الاحتفالات

 . (E.Dermenghem, 1953, pp. 314-367) الفترة ما قبل الاحتلال الفرنسي وبعده

جيا ا سوسيولووضوعملتناولنها  لباحث دارمونجام جديرة بالاهتمامويظهر أن هذه الدراسة العلمية التي قام بها ا

 دمجعت أن تناستطا حيث تجاوبا بين فئات عريضة من المجتمع الجزائريبالديوان الذي لاقى عرف ، ثقافيا اثنيا

طلق جاء ا المنصوفي لارتباطات دينية وروحية ومن هذضمن هذه الثقافة الفنية الإفريقية القائمة على الجذب ال

 لال.باختيارنا لقراءة ومناقشة هذا النموذج الفني المتميز الذي عرضه الباحث ممثلا في ديوان سيدي 

 :الإفريقية. الديوان من الروافد الثقافية 3

 :صل الديوانأ -1.3

مجتمعات لا أن الا، سابقةتاريخية  اتفتر الثقافة الإسلامية الإفريقية التي عرفت في  إلىالديوان  لوأصعود ت

جارية التلقوافل انشاط ارتبطت منذ قرون ب الشمال افريقية تعرفت عن فن الديوان قبل الاحتلال الكولونيالي إليها حيث

التل  جاهحراء باتعبر الص الرقيق يتم نقل"حيث كان تجارة الرق"محملة بالعبيد السود الالقادمة من بلاد السودان 

ابها التجار مزدهرة تدر أموالا طائلة على أصحد يالعبتجارة كانت  م16القرن  ففي ،ئري والمغرب وتونسالجزا

أما ، فرنك " 30"دورو ما يعادل06 -05ما بين  منهمشاب الإذ بلغت قيمة متفاوتة وذكرت المصادر أن قيمة الرقيق 

لمناطق ا إلىقلت هذه المجموعات تناوكلما  فرنك"200"دورو ما يعادل 40 -35 عنالثمن  يزيد الواحات  في

 الساحلية ارتفع ثمنها.

 إلىفرنك  150ما بين ثمن العبد فيها  قدرووميزاب وتوات وفاس،  فقيق ازدهرت تجارة الرقيق في منطقة 

العائلات الراقية  عناية خاصة بينلمناطق التلية افي العبيد ، وقد حضي فرنك 400 إلى 200ة من فرنك والآم 200

عن طريق القبائل  لىع ونيوزع همان عدد قليل منبينما كو الأخرى، مدينة الجزائر والمدن الكبرىكما كان الحال 

، بسكرة وبوسعادةوجدت في أخرى مجموعات وطي ايت حفيان وسيدي مرزوق، بكقبائل بني مناصر ومرا ئهمرؤسا
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 إسماعيل، وعبيد باياتالأقصى في عهد المولى المغرب ة مثل عبيد البوخاري بلملكي اتفي البلاط مومنهم من استخد

 . (E.Dermenghem, 1953, pp. 314-315)العثمانية .  استخدموا في التشريفاتالذين مازونة ومعسكر 

، وكانت السلطة عشية الاحتلال عبد 2000حوالي جد بها و الجزائردينة م أنوذكرت المصادر الفرنسية 

فكانوا يشتغلون بعض المهن كالبناء وجزارين  الأحرارالسود  أمافئة البرانية،  هم باعتبارهم منالعثمانية تقوم بتنظيم

النسوة  أما، وبسكرة والاغواط كانوا يمتهنون الموسيقى بالنظافة، ونفس الشيء بالنسبة للسود في بني ميزا وأعمال

 بهم ومقدرتهم على  الولاة لثقةفي الجيش وخاصة الأقوياء منهم و هماستخدم بعضو، يتواجدن بالحماماتمنهن كن 

الذين تم ينة المدية سوق للعبيد السودان، دم تواجد بم1841وفي سنة بالوصفان،  عرفقائد  وخصص لهمالاندماج 

 .(E.Dermenghem, 1953, p. 316) في المجتمع وإدماجهممن حالتهم المزرية  اذهمإنق

 : بلالسيدي  تعريف ديوان - 2.3

 صولهمأعود ت نمن الأفارقة السود الذي إفريقياهو ذلك التجمع ذو الطابع الاجتماعي الذي تشكل في شمال 

راب سيس الاغتهذا المكون الجديد المفعم بأحا أنذلك مجتمع عربي بربري  وتم دمجهم في لمناطق الهوسا وسنغاي

سها ضمن عبرت عن نف ةصوفيوانجذابات  أحاسيسسرعان ما تكونت لديهم  الأصليةعن بلدانهم وبعدهم والمنفى 

 . مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم معلما روحيا لهاالحبشي بلال جماعتها واتخذت من شخصية 

 "سيدي"ديار  أوبيوت  وجدت سبعم 1900وسميت هذه الجماعة بديوان سيدي بلال ففي مدينة الجزائر سنة 

سنغاي، تومبوكتو، قورما، بامبارا ، ان الغربيدللسو، وأربعة رقي الهوسا، بورنو، كاتشيناثلاثة منها للسودان الش

في منتصف شهر شعبان بالتقويم والاحتفال عاء فصل الربيع من يوم الأرب باحتفالات سنوية فييقومون وكانوا 

ترفع خلال  الأعمال أنيستعملون فيها الطبل والدف اعتقادا منهم وويقومون بالحضرة بنحر ثور، حيث يتم الإسلامي 

 .(E.Dermenghem, 1953, pp. 320-321) هذا الشهر

 لأنهرنسي للجزائر، م قبل الاحتلال الف19منذ القرن  إفريقياكان منتشرا في شمال  الإفريقيور الديوان لفلك أن

اعات من تشرت جمنحو البلدان المغاربية، حيث ان الإفريقييد المحولين من بلاد الساحل بارتبط بحركة تجارة الع

نية م الديعهم ثقافاتهوفي تونس والمغرب وطرابلس وهؤلاء لسود حملوا م والتل الجزائري،السود في الصحراء 

 .وفنونهم الموسيقية

 اللهر رجال سيدي بلال وكانوا يقيمون حفلاتهم في مقرات خاصة عرفت بديا بأولادعرفت هذه الجماعات  إذ 

 مراضللأفاء شالحضرة المقامة في المناسبات الدينية من شهر شعبان والمولد وغيرها هي  أنوالمحلة ويعتقدون 

الطبل  ة(: مثل)وترية ومعدنينت لهم طقوس خاصة وقد استعملوا في حضرتهم وسائل موسيقية الجسدية والنفسية وكا

غرافية ي جهة جالديوان ف أسبقية أنوالدف والقومبري وصفائح قرقابو ونستنتج من خلال هذه الدراسة الاجتماعية 

جارة تعبر  ريقيالإفمن الساحل  متنقلا إفريقيافن الديوان عرف انتشاره في شمال  أنبل  مستبعد أمردون الأخرى 

 .الرقيق

 الرق:  موقف السلطات الاستعمارية الفرنسية من تجارة -3.3

ها حاولات أهمتجارة الرق، وهذا بعد عدة م إلغاءالسلطات الاستعمارية الفرنسية على  أكدتم 1848سنة  منذ

دمجها  ستوجبيمجموعات  أنهاتحرير العبيد ورأى دعوته لم في 1850سنة  (Pélissier) بيليسيما قام به الجنرال 

ن الرق لأ تجارة إلغاء إلىالتي دعت هل ميزاب الإجراءات الفرنسية أرفض م 1858جانفي  27، ففي في المجتمع

ي سنة لفرنسية فامت السلطات الاستعمارية اق حيثيد عاملة، توفر لهم طائلة و أموالاهذه التجارة كانت تدر لهم 

 .الساكنة بذلك إعلامة العبيد بمنطقة فقيق وتم تجار حريمم ت1880

التي أصبحت تحت سيطرتها ومن أهم  والبلدان إفريقيافي تجارة هذه القامت بوضع عدة تشريعات وقوانين تلغي كما 

شارل  منهمم، كرسها مجموعة من الضباط الساميين الفرنسيين 1906جويلية  15م وقانون 1905هذه القوانين قانون 

 .(E.Dermenghem, 1953, pp. 317-319)( Charles.Jonnart) جونار

 لدوافع، الجزائري صعوبات كبيرة في الاندماج داخل المجتمع الأفارقةالسود  عرفوحسب رأي الباحث 

الإحساس بالاختلاف في اللون والعرق وخاصة بمناطق الجنوب الوهراني والمدن الحديثة الناشئة، اجتماعية ونفسية و

. يظهر الديوان بوضوح أكثر تنظيما يعكس ثقافة السود التي ارتبطت بتاريخهم الاجتماعي والاقتصادي إذ

(E.Dermenghem, 1953, pp. 319-320) . تؤسس لنفسها شخصية متميزة  أناستطاعت هذه المجموعة حيث

 ,E.Dermenghem) (Bori) ولفظ بوري (Zarزار ) :رموزها اللفظية بين منوسودانية الأصل إسلامية المعتقد 

1953, p. 320). 

 

 انتشار الديوان في الشمال الافريقي: 4 -

 تونس: - 1.4
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" والسيدة Tremearneانتشر ديوان سيدي بلال في المجتمع التونسي ووصف الباحثان تريمايرن "

ور عرف "، طقوس ديوان سيدي بلال في مدينة صفاقس وذكرا أن هذا الفلكلDubouloz.Laffinديبولوزلافان "

حضرة سيدي  ووصفا مشاهد الجذبة على الساحل التونسي أمام (Gnawaأو قناوة ) (Boriعند التوانسة بالبوري )

تقاد لدى د الاعمنصور حيث شوهدت جماعة من قناوة تحتسي الدم، أما النساء كن يمزقن ثيابهن وهن جاذبات إذ يسو

، لكد على ذن يساعمالجميع أن حالة الغيبوبة التي تنتاب المرأة هي شفاء من الأمراض النفسية والجسدية وان الجن 

ي الشريف النبو وذهب الباحث تريميان الذي نقل المشاهد الحضرة بتونس وطرابلس التي كانت تقام بمناسبة المولد

ولعلاج  تترنيماومقارنتها بمشاهد الرقص الصوفي في بلاد الهوسا، حيث وجدها متشابهة في الطقوس والاعتقاد وال

 .الأمراض النفسية

 :المغرب - 2.4

مساءا كان الديوان يجتمع في ساحة جامع الفنا بمراكش فقناوة  بالمغرب الأقصى بجماعة عرف أهل الديوان 

دوم طوال الليل وهم إقليم سوس وأحيانا تفي مدينة طنجة و حلقات كانت تشاهدونفس ال الدينية لمناسباتلإحياء ا

، لالة ميمونة، لالة سيدي حمو، سيدي موسى المعروفة لدى إخوان الديوان مثل: الأرواح الجنية يرددون أسماء

 .(E.Dermenghem, 1953, pp. 346-347)عائشة. 

 الجزائر: – 3.  4

كانت تقام حضرة  أينالديوان عرف ببيت رجال الله  لأهلفي أعالي مدينة الجزائر القصبة خصص منزل و

مستطيل الشكل به ثلاثة أوتار مزين بالحنة ال مساءا، ومن الأدوات الموسيقية المستخدمة: الطبل، القمبري سيدي بلال

 الممارسةعادات وتقاليد وب من لنساء والرجال ذالرقص والج حركاتصف لنا الباحث وقرقابو، كما  صفائحو

(E.Dermenghem, 1953, pp. 322-326). 

د ديوان بن احمد قائ شخص من السود تحت قيادة سالم 60فل بمدينة الجزائر اجتمع ح أقيمم 1878في سنة 

ة الفرنسية سمحت السلطات الاستعماري إذم، 1881 -1880سنة  مبارك بوقندورة تولى بعده   الشيخسيدي بلال و

سنة  ل ذلكوسج بيارالأنطقة كانت تتم في محضرة سيدي مرزوق  أما ،ديوان بممارسة طقوسهم الدينيةاللمقدمي 

 م.1889

غاية الزوال، فالديوان  إلىكان الرقص المقدس للديوان بمدينة الجزائر يدوم خمسة أيام ما بين الخامسة صباحا 

رحلة ميشال وحسب  ،هو رقصة صوفية أو فن فولكلوري جلبه السود الأفارقة إلى الجزائر من مناطق افريقية مختلفة

. رحلته بين السنغال وجيبوتي أثناءإفريقيا ب موجوداالديوان كان  أناكتشف ( Michel.Leirisلوريس )

(E.Dermenghem, 1953, pp. 337-342). 

في  وطقوسهن االديوعرفت مدينة ورقلة ومن دون ذلك،  أوذبح ثور إما بطقوسهم كان السود يقومون ب

 الذيناير لا لإحياءخلال شهر جانفي  الحفلحيث كان يقام  قبائل بني سنوس ونفسه عند، الأعراسشوراء وفي اع

 عيد السنة الامازيغية البربرية.يصادف 

ل كان يقدم له فسماه بلا ،مدينة الجزائر أهدى غلاما لأحد السلاطينبحد التجار أ أنعرض الروايات الشعبية وت

في حضرة سيدي بلال ولهذا السبب كانوا يقدمون الفول  ،قبة بالقرب من الحامة تحتدفن  وبعد وفاة بلالالفول 

 .E.Dermenghem, 1953, pp) .الحراش وباب الواد وانتشرت هذه الاحتفالات في ثور،  أوويقومون بذبح عجل 

328-334). 

كتو جر وتومبود " النيمن سو اكان مكونوبالمناطق التلية: البليدة والقبائل وقسنطينة واسعا انتشارا الديوان  لقي

في حين  ،م1865سنة  لأول مرة ذبح الثور في الاحتفال شهدتكما انتشر في مدينة باتنة، التي وبورنو والهوسا"، 

اس وسيق في معسكر ومستغانم وغليزان وعين تيموشنت وتلمسان وسيدي بلعب اسم البلاليةالديوان  أطلق على

ن العزف يجيدووا الدين كان الأفارقةالسود  من قبل كتوبر أتمبر وبحيث كانت تقام الاحتفالات في شهري س ،وتيارت

وب مد المجدغابة سيدي محون الثور في حبيذكانوا   مستغانم ، وتذكر المصادر التاريخية أن أهلعلى القومبري

الديوان ما بين ت احتفالا، إذ  تم تقديم م1951في سنة لم يعرفوا تأخيره عن موعده الا البحر، و على ساحلبخروبة 

 اوت بسبب موسم الحج وذهاب الحجاج للبقاع المقدسة. 20 إلى 17

 ،رهر أكتوبشالوعدة في نهاية يحتفلون بالذين كانوا  مجموعتين من أهل الديوان مدينة سيدي بلعباسعرفت 

 ،في الشريفي العيدين وفي المولد النبو كانت احتفالاتهمثلاث جمعيات  حيث وجدت في سعيدة وتلمسان ومثله

اء أسمددون يرصفراء ووحمراء مختلفة الألوان  ةلبسأ يرتدونة سيدي يعقوب، وبالعجل بغا ونذبحشوهدوا وهم يو

واد وفي  ...ة ميرة".با حمودة، شنقرماما، بابا موحا، لالبا ،ن مثل " بابا موسىالديوا أهلعند  المتداولةالأرواح 

نت وكا يدي دحوسالوالي سيدي قادة و قربانا للولي الصالح مون عجلادالديوان يقأهل كان  غليزانبمنطقة الهبرة 

 بيت المحلة. تقام يوم الخميس فيالطقوس 
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 الديوان بالجنوب الوهراني:. 5

ن القربي م(، وذلك لاتخاذهم Graba)القرابة  أهلالديوان بالجنوب الوهراني عرفوا باسم  إخوان أنذكر 

(Gorbi مسكنا لهم )هو بيت متواضع كان عادة يسكنه الفقراء. 

وكانوا شاب مكلف بجمع المال لشراء العجل، يشرف عليهم سيدي بلال  إخوانكان  عين الصفراء: -5.1

في  الطين قاعة كبيرة بنيت من للديوانوكان  ، (Ganga) يستعلمون الطبل في حفلاتهم ويعرف ذلك الطبل باسم قانقا

أما  ،سيدي عبد القادر ، والثاني منه لجماعةسيدي بلالالأول منه خصص لجماعة قسمين  إلىت قسمشكل مستطيل، 

عبارة بوري  لفظوني فهم  أكثر منها سودانية اللفظ ةعربي وأهازيجهم ، Bambara من سود بامبارا الإخوان كانوا

. الجمعة والسبت مساءا يومي وكانت احتفالاتهمالديوان  أهلعند  عروفةالمبشانقارماما وبوري 

(E.Dermenghem, 1953, p. 348). 

 بني ونيف: -5.2

يت بيلة أهو من عبيد ق اشيخهمقدم الجماعة و أنذكر أعضاء كبار السن و سبع إلى ستمن  يتألفالديوان 

 كانوا إذة يسودانة وعربي ألفاظ خليط بين أهازيجهم أن دارمونجامذكر الباحث  بشار، لأهلالذين سلموه  ،عطا

سهم الدينية طقواغترابهم ويقيمون رون عن معاناتهم وبيعو( YerKoi.akbar) بلفظ غريب أكبريرددون كلمة الله 

 .في أيام شعبان

 كولومب بشار: -5.3

ن مدينة مي قدم في منطقة بشار قبل الاحتلال الفرنسي يشرف عليه الشيخ بن عودة السواداني الذكان الديوان 

ى ا القو، ويعتقد أن فن الديوان من المواهب التي تمنحهسعيدة هذا الشخص كان يحسن العزف على القومبري

 مب فرقتيننة كولوالاحتلال الفرنسي لمنطقة بشار فقد وجد بمدي إبانالروحية وهم رؤساء رجال الله من الجن، أما 

 لدىعروفة معادة  للديوان الأولى السودانية والثانية تواتية وكان للمجموعتين مقاما يعرف بمقام سيدي بلال وهي

بة من القرية المقبرأي بالمدينة الجديدة  ضعمستطيل الشكل و حجري هو عبارة عن ركام رمليسيدي بلال، و إخوان

 ر.)حداد الواد( وسيدي عبد القادسيدي عيسى حيث وضع المقام بين قبتي  القديم )قصر تاكدة(القصر 

 لود حواليج الموشيخ المجموعة الأولى سالم بن الحاكان ف ،يجتمع الديوان مرتين في الأسبوع الاثنين والسبت

إلى  ي تومبوكتووبيع ف ،الفوتا إلىالمالية أعالي بوندياقرا  عمره من سن السابعة منالفي  جلبم الذي 1882سنة 

ن مر وقربة متبتيميمون بمقدار من ال هبيعأعيد حمل على جمل رفقة مجموعة من الأطفال ثم ثم رقيبات السواحل 

 400عادل يدورو ما 80للعمل في الأرض ثم بيع مرة أخرى بـ:  هاشتراه المدعو سيدي بابا وسخرحتى   ،الزيت

قبيلة  د الله منن عببالحاج  إلى به الأمر انتهى حتى  ،منحه لعمه الذيوي منيع ذسعيد بن سالم رئيس قافلة  إلىفرنك 

 .أولاد جرير

 ضد بني إحدى الغزواتفي  هلاوما تعرض له من جروح واعتقن الحاج بحاول الكاتب سرد قصة معاناة سالم 

 .سيده ىإل أرجعهة الذي يسودشيخ الزاوية القنسيدي إبراهيم أ إلى لجعدة مرات حتى  حاول الهربحيث قيل 

من خلال سرده لقصة حياته، لإبراز معاناة الشيخ سالم بن الحاج  إظهارحاول  دارمونجام الباحث أنيبدو 

رض السودان من تبعات تجارة الرق المجلوب من أحقيقة الديوان الذي لا ينفصل عن معاناة هذه الجماعة الاثنية 

فكان الديوان فنا عبرت من خلاله عن  ،وجدت نفسها أسيرة في حدود جغرافية جديدة لم تعهدها من قبل حيثغصبا 

لالة و ،حمرذو اللون الأبابا حمودة من القوى الروحية ملاذا لها فرجال الله من الجن مثل، حنينها واغترابها وجعلت 

هذه الرموز ومغزاوة وحوش الغابة، و السود  أولاد ساريقو زرقذو اللون الأسيدي علي و صفرالأ ذات اللون  عائشة

البحري سيد الكنوز الأبيض سيدي موسى ، وسيدي البوهالي سيد الجبالوبحري ال صفرالأسيدي حمو  التي حملها

بلحمر سيد  أوجاتو و ،سيد الأرض السفلى سودالأالميساجي و ،سلطان الصحراء صفرالأسليماني وسيدي  ،البحرية

مولاي وسيدي بلال ولالة ميمونة وسيدي ميمون القناوي و ،النساء ةساحر اءبيضاللالة مبيريكة ، وحمر أكل ما هو 

 (E.Dermenghem, 1953, pp. 348-350) .. لالة فاطمة الزهراء ومكة والمدينةوالحسن والحسين وعبد القادر 

يقام في  يالذان هي مصدر فلكلور الديوو دلالة على الكائنات الروحية العليا والسفلى، هذه الرموز المقدسة 

الذي  الطبليقية ومن آلاته الموس ،وفي فصل الربيع في عيد الفول وعيد الدجاجشهر شعبان في المناسبات الدينية 

سيدي  حضرة مامأكان الديوان يقام  إذاف وقرقابو والقمبري، مزركش برسومات من الحنةالوقانقا  ،يعرف بالدلدول

ذلك  بد القادرالديك الأبيض والماعز تقام في حضرة مولاي ع كان ، في حينالدجاج الأحمرب ضحيةالأبلحمر كانت 

إيقاع ومين المسلعند  يمانالإالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوي مشاعر أما تثير الجن  الأغانيوالذبيحة أن 

 الموسيقى يقوي مشاعر القلب.
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 تكشار، حيث مساءام 1954 نوفمبر 17يوم السبت نه حضر حفل الديوان في أ دارمونجاموذكر الباحث 

ة صوات صارخالطبل وسمعت أالقمبري و إيقاعتحت تعالت الزغاريد ومجموعة من الرجال والنساء في الاحتفالات 

 اندابو وشوهد وسط الحلقة رجل يجلد على ظهره. -بينا–بوري بينا  -رددت كلمة بوري متمازجة، 

المستعملة  للآلاتدندون نسبة  قرقابو أو العبيد الوصفانأعياد  أن (Roget)النقيب روجي  وحسب                      

ففي الجلفة لا  ،ة إيجاد ديوان منظمبففي الجنوب الجزائري من الصعو ، كانت تقام بمنطقة قورارةعند سود زناتة

ميزاب جنوب  جدت عدة مقامات لسيدي بلال في بنيغواط فهو قليل الانتشار، بينما وفي الأ أما هناك، وجود للديوان

 أومن السود الذين ينتمون للعرب  تشكل الديوان المنيعةفي منطقة  أما، غرب غرداية على مشارف هضبة صخرية

هذا النوع من الفلكلور  أنويظهر يعرف المقدم بالمعلم واثنان من العرفاء، والمقدمين كانوا من السود  الا أن ،زناتة

ة منها موقد عرض الباحث مجموعة من الأغاني المستعل ،وتوقرت عين صالح وواد سوف وورقلة فيجد و

 .(E.Dermenghem, 1953, pp. 350-353). الشانقارماما

 همها:ها أعل طلاعيمكن للباحث الاأخرى مقالات وعنيت المجلة الافريقية بالصحراء الجزائرية من خلال 

- René .Basset , La légende Bent El Khass ,n49,1905.p18-34. 

مقال بنت الخص: تناول أسطورة المرأة الهلالية بنت الخص التي حكمت الصحراء وما نسج حولها من حكايات  -

 .Basset, 1905, pp.).(  34 -18، تضمنت صفحات المقال ستة عشر صفحة. )بين بدو الصحراء ةالمتداول وحكم

18-34) 

-Flamand,Nouvelles recherches sur le Préhistoire dans le Sahara dans le haut pays 

Orannais,n50,1906, p.204-232. 

)عين الصفراء،  مقال حول دراسة بحثية جديدة خص بها مناطق الصحراء الشمالية العليا بالجنوب الوهراني -

-Flamand, 1906, pp. 204) احتوى المقال على ثمان وعشرون صفحة.    تيوت( في فترة ما قبل التاريخ.

232) . 

- Cancel, Etude sur le dialecte de tebelbala,n52,1908,p.302-347. 

 ,Cancel, 1908) .من حيث الأصول، بلغت صفحات المقال خمسة واربعون صفحة دراسة حول اللهجة التبلبالية -

pp. 302-347). 

- André.Bassé , comptes rendus ,George Gorree,les amitiés saharienne du Père de 

Foucauld,2vol,p.286 et p.376 ,Rabat, 1941,n86,1942 ,317-318. 

 .(Bassé.André, 1942, pp. 317-318) في صفحتيندراسة تطرقت للمبشر الأب دو فوكو 

- Alfred.Martin, l’action française dans le Sahara, n37, 1893,p.330-351. 

المقال هو عبارة عن تقرير للمترجم العسكري الفريد مارتن حول النشاط الفرنسي بالصحراء الجزائرية، أعده  -

 .(Martin.Alfred, 1893, pp. 330-351) الباحث في واحد وعشرون صفحة

  :النتائج. 3
لتي لاقت اتمعات هذه المج ،تنوعت الدراسات التي جاءت بها المجلة الإفريقية التي عنيت بالمجتمعات الصحراوية -

سوسيو يته ال، غايتها فهم بناهتمامات الباحثين الفرنسيين وجعلت من مجتمع الصحراء موضوعا للدراسة والبحث

  ثقافية لكون هذه المجتمعات اعتادت على المشافهة الثقافية التي كونت مخزونها الثقافي. 

 مر في فرضنها تستثبقدر ما تساهم في المعرفة العلمية الا أ والأنتروبولوجيةجاءت هذه الدراسات السوسيولوجية  -

  .نيستيطايفها في خدمة المشروع الاالهيمنة الاستعمارية على الفئات الاجتماعية ومعرفة نقاط ضعفها وتوظ

دينية  بنوازع بدائية افريقية محملة عرض المقال تاريخية ديوان سيدي بلال مرجعا أصوله إلى ثقافة أرواحية -

 غريبة اتخذت من بلال الحبشي معلما روحيا لها.

 .ليهاعمتعارف  تكون ألفاظا رمزية الألفاظ المتداولة في حضرة ديوان سيدي بلال تكاد منسرد الباحث مجموعة  -

 المناقشة:. 4

من زاوية ما كان يراه والجزائرية في سياقها التاريخي الظواهر الاجتماعية الإفريقية عالجت المجلة                 

ي لفنية التاعية امن الظواهر الاجتم فظاهرة الديوان ،الإنسان الغربي دون التعمق في خصوصيات المجتمع الجزائري

لعلاقة تعالج ام للا أنها الوصفية التي قدمتها المجلة الإفريقية اعلمية قيمة الالخص بها ذوي الأصول الإفريقية، ورغم 

وحي يى نحو وكل ما عرضه الباحث في هذا الشأن هو ما ذكره عل معالجة وافية، الاجتماعية بين السود والعرب

 في إلغاء لونياليةخف فضل السلطة الفرنسية الكوتلم  ةمطلقلأحكام  بوجود "حقد دفين بين السود والعرب "، وإصدار

 ح الاستعمارية في السودان الغربي.مصالومنعه إذ نرى هذا المنع جاء خدمة لل الرق
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البعد  تمت عنومن الملاحظ أن هذه الدراسة غلب عليها الجانب السردي والوصفي تضمنت أطرا زمنية باهتة، وتك 

الغربي  لسوداناالصوفي الإسلامي الذي احتواه الديوان باعتبار أن المذهب الصوفي كان له الانتشار الواسع في 

 وفية بروحرة الصة أن التصوف الإسلامي كان له تأثيره في الثقافة الإفريقية، عبرت عنه الحضولا غراب ،والشرقي

ه في جمهور عليإقبال الإفريقي وكيف نفسر انتشار الديوان في المجتمع الشمال  وإلا الأصليةافريقية المحملة لثقافتها 

 . الدينية والفصلية ماحتفالاته

 الخلاصة:.5

خاصة  وهرانيإن المقالات المعروضة في المجلة الأفريقية حول تاريخ وثقافة الصحراء عامة وتاريخ الجنوب ال

لبحث اإثراء  بنا إعادة قراءتها وفهمها على نحو يساهم فيذات أهمية مصدرية في الكتابة التاريخية إذ يجدر 

ر ديوان الجزائ الإخوان السود في": مما عرضناه التاريخي والاجتماعي والثقافي لمجتمعات الصحراء، وان نموذجا

 نأريقي، وي الإفيظهر بوضوح أن الديوان بوجهه الثقافي والفني انتقل إلى الجزائر من موطنه الأصل ."سيدي بلال

  السبق لا يرجع إلى بلد مغاربي دون الأخر.  

 الإحالات والمراجع:.6
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 .دار الغرب الاسلامي :بيروت(  .(06تاريخ الجزائر الثقافي ج .(1998) .اللهأبو القاسم سعد 

 .(01)02 .مجلة أبوليوس .الدراسات اللهجية في المجلة الفريقية .(2015) .ح ,بوروبة

 .مجلة رفوف .الكتابات الفرنسية بالمخطوطات المحلية المجلة الافريقية انموذجااهتمام  .(2015مارس ) .ج ,رزوق

مجلة الحوار  .انتاج المعرفة التاريخية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية (2020 مارس.(ح-.ص .م ,هلايلي

 .(01)11 المتوسطي
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